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 المحاضرة العاشرة: المنهج التاريخي

، الوثائقار ويهتم التاريخ بدراسة ماضي الإنسانية وما خلفه من حضارات بالاستناد إلى الآث

ر والحاض ماضيويتكون من الأحداث الزمنية المتعاقبة ويستند على الزمن بأبعاده الثلاثة: ال

د، فمن للغ يمثل التاريخ بالنسبة والمستقبل، فالأمس يمثل التاريخ بالنسبة لليوم واليوم

 خي هوفالمنهج التاري، جل فهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبلالضروري معرفة الماضي من أ

 ،يلماضاالأسلوب العلمي الذي يتبعه الباحثون لدراسة الأحداث والظواهر التي وقعت في 

ت التي ارات والحضإنه بمثابة آلة الزمن التي تنقلنا إلى عوالم سابقة، لنستكشف المجتمعا

 .سبقتنا، ونفهم كيف تشكلت الحضارة الإنسانية على مر العصور

 أولا:تعريف المنهج التاريخي

ف ابن خلدون المنهج التاريخي على أنه: أخبار السابقين والدول والأيام،  حتواه في موعرَّ

 التحقيق، والتعليل، والتعرف على الكيفيات والمسببات التي ترتبط بالوقائع.

ي بلوغ فخدم عرف المنهج التاريخي في البحث العلمي على أنه: "الطريقة أو الأسلوب المستي  

ن ِّ ت الفترا ت فيالمعارف والحقائق، وذلك عن طريق م طالعة المعلومات أو البيانات التي د و 

لورتها بادة الماضية، وتنقيحها ونقدها بحياد وبموضوعية؛ للتأكد من جودتها وصحتها، ثم إع

دعمة بالقرائن والبراهين".للتو  صل إلى النتائج المقبولة، والم 

ا والمنهج التاريخي هو منهج يصف ويسجل ما مضى من أحداث ووقائع ويحللها ويفسره

خية تاريعلى أسس علمية، وهو الطريقة العلمية التي تعمل على تحليل وتفسير الحوادث ال

ل شكلة محالم حيث يقوم بتتبع الظاهرة أو كأساس لفهم المشاكل المعاصرة والتنبؤ بالمستقبل،

ئج لنتااالدراسة منذ نشأتها وتحديد مراحل تطورها والعوامل التي تأثرت بها واستخلاص 

 المرتبطة بها.

ي لماضالتي جرت با عوهو المنهج الذي يعالج البحوث التاريخية ويسجل الأحداث والوقائ

 ة.تقبليالحالية والمس لحياتنالتفسير وتحليلها وربطها بالأحداث الحالية لنجد منها ا

 ظروفويتميز المنهج التاريخي بأن الباحث يعتمد على بيانات ومعلومات ترتبط بوقائع 

لآثار ة واماضية خارجة من نطاق معايشته لها، يهتم بدراسة الوثائق والمستندات التاريخي

 والمعالم والشهود، ويقوم بتحليلها ونقدها والتأكد من دقتها.

تبر المنهج التاريخي كأحد أبرز ثلاثة مناهج علمية، وفقاً للتصنيف الأكثر شيوعًا، يع

ويشاركه في ذلك كل من المنهج الوصفي، والمنهج التجريبي، غير أن ذلك لا ينفي وجود 

كثير من التصنيفات الأخرى، كما أن لكل منهج فروعًا أخرى؛ فنجد على سبيل المثال المنهج 

المنهج المسحي، والمنهجي الارتباطي، ومنهج دراسات التطور والنمو، الوصفي ينبثق منه 
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وبالمثل نجد أن المنهج المسحي ي درج أسفله تصنيفات أخرى مثل: منهج تحليل المحتوى 

)المضمون(، ومنهج المسح المدرسي، ومنهج الرأي العام، ومنهج تحليل العمل )الوظائف(، 

 .يل الوثائقومنهج مسوح الرأي العام، ومنهج التحل

ه حقيقتومما سبق يتضح أن الركون أو الاستناد نحو استخدام منهج علمي واحد أمر يصعب 

كون يأن  على أرض الواقع، لذا نجد أن استخدام المنهج التاريخي في البحث العلمي لا بد

و بالتزامن مع مناهج علمية أخرى، مثل المنهج الوصفي، أو المنهج الاستنباطي، أ

نة، ، والغرض أو الغاية من ذلك هو توصل الباحث لأفضل نتائج ممكالخ.. الاستقرائي

 وتلاشي أي سلبيات بتلك المناهج.

ي كل بيرة فكالمنهج التاريخي كمنهج انسيابي إضافات يقدم : ثانيا: أهمية المنهج التاريخي

رة ي للظاهلزمنالحقول البحثية العلمية منها والإنسانية نظرا لأنه يرسخ التطور أو التغير ا

 أنواعها:الظاهرة الطبيعية بكل  أوالإنسانية بكل أشكالها 

ي فهم الحاضر: يساعدنا على فهم أصول المشكلات التي تواجهنا فيساعد على  -

 الحاضر، وبالتالي إيجاد حلول لها.

ل للأجيا عليه تقدير التراث: يمك ننا من تقدير التراث الإنساني وتراث الأمم، والحفاظ -

 القادمة.

 تطوير المعرفة: يساهم في تطوير المعرفة الإنسانية في مختلف المجالات. -

ل بشك دلةتنمية التفكير النقدي: يشجع على التفكير النقدي وتحليل الأحداث والأ -

 موضوعي.

 ثالثا: مصادر المنهج التاريخي

 المصادر الأولية: -أ

ا أتضم الآثار والوثائق، فالآثار هي بقايا أحداث وقعت في حقبة تاريخية ماضية،  لوثائق ام 

ابي فهي سجلات لوقائع ماضية قد تكون مكتوبة أو مصورة أو شفهية. يشمل السجل الكت

المصور الفنون المختلفة من رسوم وفيديوهات المخطوطات والرسائل، ويضم السجل 

سته درا وصور، أما السجل الشفوي فيعني الروايات والشهادات، ويستعين رجل القانون عند

ة في نشورلظاهرة معينة وفق المنهج التاريخي بالوثائق الرسمية كالتشريعات القديمة الم

 سساتيئات الرسمية والمؤالجرائد الرسمية والأحكام القضائية، ومحاضر اجتماعات اله

 الدستورية والسياسية.

 المصادر الثانوية: -ب
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ل ، مثهي مصادر غير مباشرة للمعلومات وتشمل كل  ما نقل أو كتب من المصادر الأولية

جلات الم الكتب والمؤلفات التي كتبت حول نص قانوني قديم مثلا، والمقالات المنشورة في

 والدوريات في فترة زمنية معينة.

 :نقد المادة العلمية ا:رابع

لكي  نقدهاوبعد جمع المادة العلمية من المصادر)الأولية والأساسية ( يتطلب فحصه بدقة  -

 . يتم تحديد مدى صدقها

 ،هان تسجيلة وبيوتزداد الحاجة إلى نقد المادة العلمية في حالة حدوثها في فترة زمنية بعيد -

  . بالإضافة إلى احتمال التحيز في التسجيل

دى ديد مكما ينبغي أن تخضع جميع المصادر الخاصة بجمع البيانات للتحليل العلمي لتح -

  . أصالتها ودقتها

قوم ولكي يقوم الباحث التاريخي بإعطاء وصف دقيق للأحداث التاريخية فعلية أن ي -

 : بإخضاعها لنوعين من النقد هما

 النقد الخارجي : 

ث ن حيوقية المصدر أي التأكد من صدق الوثيقة موهنا يتطلب من الباحث التأكد من موث

من  لتحقاأي يتطلب آمرين مهمين هما  ،انتسابها إلى صاحبها والى العصر الذي تنسب إليه

 :صدق الوثيقة والثاني التحقق من مصدر الوثيقة وكما يلي

 صدق الوثيقة )نقد الوثيقة( -أ 

لية قة الأصالمزيفة، فعندما يحصل على الوثيوهو التأكد من الوثائق الصحيحة والوثائق    

وإذا كانت محرفة في بعض  ،من صاحبها فيجب عليه إن ينقلها دون حذف أو إضافة

عض بكان أو أضيفت لها بعض الأجزاء، أو يكون قد تم تزييفها عن قصد،)كان بإم ،أجزائها

ير غالأخطاء  الأفراد من صانعي الأدلة التاريخية تزييف الوثائق( كما أن هناك بعض

بعض  ناسخالمقصودة التي قد تنتج من أعادة نسخ الوثائق مرة أخرى وتحدث نتيجة نسيان ال

  . الألفاظ أو تشتت انتباهه أثناء عملية النسخ أو وقوعه في الأخطاء الإملائية

ويمكن للباحث أن يصحح الأخطاء المتعلقة بالتحريف في النص عن طريق معرفة    

 في حالةع، وع فيها المرء عادة أثناء النسخ مثل تكرار الكلمات أو المقاطالأخطاء التي يق

 :حصول الباحث على أكثر من نسخة من الوثيقة فعلية مراعاة ما يلي

دقها عدم التسرع في الاعتماد على أول وثيقة يجدها، بل يجب عليه التأكد من ص -1

 .وصحتها

لتي إلى أصل واحد فالنسخ ايجب مراجعة جميع النسخ للتعرف على ما يرجع منها  -2

 .ترجع إلى أصل واحد تعتبر بمثابة نسخة واحدة
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دم الأق في حالة وجود نسختين احدهما أقدم من الأخرى فلا يجب التسرع في اختيار  -3

ة القديم نسخةعلى أنها الأوضح، فقد تكون النسخة الحديثة مأخوذة من وثيقة أصلية بينما ال

 .مأخوذة من نسخة فرعية

 الوثيقة )نقد المصدر( مصدر -ب

ثيقة فعليه أن يتحقق من شخصية صاحب الو،يجب على الباحث التأكد من مصدر الوثيقة -

 .والمكان والزمان اللذين كتبت فيهما

قة ك وثيوقد تكون هنا،فقد توقع وثيقة باسم شخص ما غير كاتبها الأصلي بغرض التمويه -

 ليلةقأو العكس قد تكون الوثيقة  ،دهاعلى درجة من الأهمية فتنسب إلى شخص ما لتمجي

 .القيمة فتنسب إلى شخصية عظيمة لترتفع قيمتها

عن  وذلك كذلك يجب الاهتمام بالتعرف على المكان والزمان اللذين كتبت فيهما الوثيقة -

، عصورطريق تحليل الخط الذي كتبت به الوثيقة نظرا لاختلاف الخط العربي باختلاف ال

ارات العبالتي استخدمت في الوثيقة حيث نجد أن بعض الصور اللغوية و وأيضا تحليل اللغة

 :لييولكي يتحقق الباحث من صحة الوثيقة ومصدرها يمكن إتباع ما  ،تميز عصر عن أخر

 التعرف على شخصية ومركز صاحب الوثيقة. 

  مدى والتعرف على الإمكانيات التي استخدمها صاحب الوثيقة في ملاحظة الأحداث

 .دقتها

 ث الحد التعرف على الفترة الزمنية بين وقوع الحدث وتسجيله، وعما إذا تم تسجيل

 .في حينه أم بعد انقضاء فترة طويلة

 عد بد أو تحديد ما إذا كان صاحب الوثيقة قد كتبها من الذاكرة دون الرجوع إلى اح

 .الرجوع إلى أشخاص آخرين مشهود لهم بالكفاءة

 موضوعقة وغيرها من الوثائق التي تتناول نفس الالتعرف على العلاقة بين الوثي. 

 

  الداخليالنقد: 

 ،قة أم لار بالثوهي عملية تأتي بعد النقد الخارجي ويتم فيها نقد طبيعة المصدر هل هو جدي   

يحدد  ث أنويجب على الباح ،ومن ثم يجب أن يشمل النقد الداخلي على أمور الاتساق والدقة

 .جيلما إذا كانت ملاحظة أو حدث ما قابل للتصديق أم لا، وما هو سياق ومنظور التس

ذه ومن ه ،ة ماأن الباحث التاريخي عليه أن يطبق قواعد معينة في عملية النقد الداخلي لوثيق

 : القواعد هي

 تسبقها التي إلى الكلمات قاعدة السياق، التي تؤكد على أن الكلمة يجب فهمها بالنسبة 

 . أو تليها

  اموالقاعدة الثانية هي أن يسال الباحث عن المصدر وعلاقته بحدث أو جماعة، 

 . وكيف قام المصدر بجمع المعلومات
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  ريخية ر التاهي قاعدة الحذف، والتي تعتبر أن معظم المصاد الأخيرة والثالثةالقاعدة

ست سيرات من الصحف أو اتفاقيات رسمية ليسواء كانت وثائق رسمية أو يوميات أو تف

 تفسيرات لمشاهد كاملة .

 


